
356377 - انصرف اثناء دفن الميت ثم عاد، هل يدرك أجر تشييع الجنازة؟

السؤال

ذهبت لتشيع جنازة، وأنا في المقبرة وهم يتمون حفر القبر تأخرت قليلا عن الجماعة، وهذا كي أترحم على قبر أبي
الموجود في نفس المقبرة، وتفقدت قبر أبي، ثم عدت إلى الجنازة، واستمعت إلى ما قاله الإمام بعد دفن الشخص،
وبعد رجوعنا إلى الحي، قال لي أخي: أن ما فعلته في المقبرة مكروه، وأن ليس لدي الأجر في تشيع هذه الجنازة،

فهل هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

ع الجنازة حتى يصلي عليها وتدفن. وعد الله تعالى بأجر عظيم لمن شيّ

لَهُ ، فَ لِّيَ صَ ى يُ تَّ ةَ حَ نَازَ دَ الجَ هِ نْ شَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبي هُ عَ
انِ (. اطَ يرَ نَ كَانَ لَهُ قِ فَ دْ ى تُ تَّ دَ حَ هِ نْ شَ مَ ، وَ اطٌ يرَ قِ

؟ انِ اطَ يرَ ا القِ مَ : وَ يلَ قِ

نِ ( رواه البخاري )1325(، ومسلم )945(. يْ يمَ ظِ نِ العَ لَيْ بَ لُ الجَ ثْ : ) مِ الَ قَ

ى تَّ هُ حَ عَ كَانَ مَ ابًا، وَ سَ تِ احْ انًا وَ ، إِيمَ لِمٍ سْ ةَ مُ نَازَ عَ جَ بَ نِ اتَّ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
لَ أَنْ بْ عَ قَ جَ مَّ رَ ا ثُ هَ لَيْ لَّى عَ نْ صَ مَ ، وَ دٍ لُ أُحُ ثْ اطٍ مِ يرَ لُّ قِ ، كُ نِ يْ اطَ يرَ رِ بِقِ نَ الأَجْ عُ مِ جِ رْ نَّهُ يَ إِ ا، فَ هَ نِ فْ نْ دَ غَ مِ رُ فْ يَ ا وَ هَ لَيْ لَّى عَ صَ يُ

اطٍ ( رواه البخاري )47(. يرَ عُ بِقِ جِ رْ نَّهُ يَ إِ ، فَ نَ فَ دْ تُ

واختلف العلماء في هذين القيراطين ، هل يحصلان بالصلاة وحضور الدفن فقط ، أم لابد أن يكون مع ذلك اتباع
للجنازة ، بل ومصاحبتها من أول بيتها إلى الفراغ من الدفن ؟

فظاهر الأحاديث يدل على الثاني ، وأنه لابد من الاتباع والمصاحبة ، وهو ما نص عليه النووي، فقال رحمه الله في
شرح صحيح مسلم :

ي يحه فِ حِ ل صَ ي أَوَّ ارِيّ فِ خَ ة الْبُ ايَ وَ ن … ورِ فَ دْ ى تُ تَّ ا حَ تهَ بَ احَ صَ مُ ا وَ اعهَ بَ اتِّ ة وَ نَازَ لَى الْجِ ة عَ لَا لَى الصَّ ثّ عَ “فيه الْحَ
ا ذَ هَ ( فَ نِ يْ اطَ يرَ ر بِقِ لْأَجْ نْ ا عَ مِ جَ ا رَ نهَ فْ نْ دَ غ مِ رُ فْ يَ ا وَ هَ لَيْ لَّى عَ صَ ى يُ تَّ ا حَ هَ عَ كَانَ مَ ة وَ نَازَ دَ جِ هِ نْ شَ ان : ) مَ لْإِيمَ اب ا كِتَ

لِم الَّتِي سْ ة مُ ايَ وَ عَ رِ هِ مَ ذِ ارِيّ هَ خَ ة الْبُ ايَ وَ ي رِ فِ انِ . وَ اطَ يرَ ن قِ فْ ور الدَّ ضُ حُ اع وَ بَ تِّ الِا ةِ وَ لَا وع بِالصَّ مُ جْ ي أَنَّ الْمَ رِيح فِ صَ
غَ رَ لَى أَنْ فَ لَّى إِ ين صَ نْ حِ ا مِ هَ عَ امَ مَ نْ دَ ل إِلَّا لِمَ صُ حْ انِي لَا يَ اط الثَّ يرَ لَى أَنَّ الْقِ لِيل عَ ا( دَ نْهَ غ مِ رُ فْ ى يَ تَّ ا )حَ ذَ د هَ ا بَعْ هَ رَ كَ ذَ
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نِ ر بِاللَّبِ بْ ي الْقَ ت فِ يِّ رَ الْمَ تِ ا سُ انِي إِذَ اط الثَّ يرَ ل الْقِ صُ حْ ابنَا : يَ حَ ض أَصْ الَ بَعْ قَ ابنَا . وَ حَ نْد أَصْ يح عِ حِ وَ الصَّ ا هُ ذَ هَ دفنها. وَ
ل” انتهى . لْأَوَّ اب ا وَ الصَّ اب ، وَ رَ هِ التُّ لَيْ لْقَ عَ إِنْ لَمْ يُ وَ

واختار الحافظ ابن حجر حصول القيراط بالصلاة فقط ، فقال :
نْ اطُ مَ يرَ كُونُ قِ نْ يَ ا لَكِ هَ لَيْ يلَةٌ إِ سِ ةِ وَ لَا لَ الصَّ بْ ا قَ لَّ مَ لِأَنَّ كُ طْ ،  قَ لَّى فَ نْ صَ ا لِمَ ضً لُ أَيْ صُ حْ اطَ يَ يرَ رُ لِي أَنَّ الْقِ هَ ظْ ي يَ الَّذِ ” وَ

ثٌ . يهِ بَحْ نِ ؟ فِ فْ اطِ الدَّ يرَ ي قِ ا فِ ذَ يرُ هَ أْتِي نَظِ لْ يَ هَ لَّى …. وَ صَ لًا وَ ثَ عَ مَ يَّ نْ شَ اطِ مَ يرَ ونَ قِ طْ دُ قَ لَّى فَ صَ

نِ ظِ : )مَ انِ بِلَفْ لْإِيمَ ابِ ا ي كِتَ ةَ فِ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ينَ عَ يرِ دِ بْنِ سِ مَّ حَ رِيقِ مُ لَى طَ مِ عَ نْدَ الْكَلَا ارِيِّ عِ خَ حِ الْبُ رْ ي شَ يُّ فِ وِ الَ النَّوَ قَ
نِ .. يْ اطَ يرَ رِ بِقِ لْأَجْ نَ ا عُ مِ جِ رْ نَّهُ يَ إِ ا فَ هَ نِ فْ نْ دَ غَ مِ رَ فْ يُ ا وَ هَ لَيْ لَّى عَ صَ ى يُ تَّ ا حَ هَ عَ كَانَ مَ ابًا وَ سَ تِ احْ انًا وَ لِمٍ إِيمَ سْ ةَ مُ نَازَ عَ جِ بَ اتَّ
لًا ثَ لَّى مَ نْ صَ إِ نَ ، فَ فَ دْ ى تُ تَّ رِيقِ حَ يعِ الطَّ مِ ي جَ ا فِ هَ عَ نْ كَانَ مَ نِ لِمَ لَا صُ حْ ا يَ نَّمَ نِ إِ يْ اطَ يرَ ا أَنَّ الْقِ ذَ ى هَ تَضَ قْ مُ ( : “وَ يثَ دِ الْحَ

ى . هَ ” انْتَ دٌ احِ اطٌ وَ يرَ لْ لَهُ إِلَّا قِ صُ حْ نَ لَمْ يَ فْ رَ الدَّ ضَ هُ فَحَ دَ حْ رِ وَ بْ لَى الْقَ بَ إِ هَ ذَ وَ

هُ دَ حْ نِ وَ فْ ودِ الدَّ هُ اطِ لِشُ يرَ ولِ الْقِ صُ وقٌ بِحُ نْطُ دَ مَ رَ نْ وَ إِ ومِ ، فَ هُ فْ يقِ الْمَ رِ نْ طَ لِكَ إِلَّا مِ ي ذَ تَضِ قْ ا يَ يثِ مَ دِ ي الْحَ سَ فِ لَيْ وَ
” انتهى. اطِ يرَ تِ الْقِ اوُ فَ ذٍ بِتَ ينَئِ عُ حِ مَ جْ يُ ا ، وَ مً دَّ قَ كَانَ مُ

وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاختلاف في ذلك ثم قال :

“قوله: ) من شهدها حتى يصلى عليها ( …

“ويستفاد من الحديث: أن هذا الأجر مرتب على الصلاة، ولكننا لا نجزم بذلك إلا لمن شهدها حتى يصلى عليها، وأما
من أدرك الصلاة فقط فالله أعلم، لكن نرجو أن يكون كذلك…

ويستفاد من هذا الحديث: أن القيراطين لا يحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن، يؤخذ من قوله: ) ومن شهدها
حتى تدفن (… ” انتهى. “شرح بلوغ المرام” )2 / 579 – 581(.

وعلى هذا ؛ فالذي نقطع به أن القيراطين إنما يحصلان لمن خرج مع الجنازة من بيتها ، وصلى عليها ، وصحبها
حتى يفرغ من دفنها .

أما من أخل بشيء من ذلك ، فله ثواب على ما عمله من أعمال .

وهل ثواب من اتبع الجنازة، لكن لم يبق على القبر حتى يفرغ من الدفن: قيراط، أم دون ذلك ؟

ليس فيه شيء من الخبر بذلك، وفضل الله واسع؛ لكن الذي ينبغي على من كان حريصا على الأجر أن يلزم السنة،
فرغ من دفن الجنازة، لتكون وما وردت به. وعلى ذلك، فينبغي عليك أن تدع زيارة قبر والدك، أو من تريد ، حتى يُ

على ثقة من أنك فعلت ما ندبت إليه السنة، وجاء الوعد بأجر القيراط فيه؛ ثم للزيارة متسع بعد ذلك.
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وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: )67804(.

والله أعلم.
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